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  جامعة عمار ثليجي - محمود علالي

  

 دور الثورة الجزائرية في تحرير الشعوب الإفريقية

  

  ملخص

بعد Ϧسيس هيئة الأمم المتحدة ظهر في العالم نظام دولي جديد مبني على العدالة و الإنصاف ، و كان من      
المفروض على هذا النظام أن ينصف الدول المستعمَرة و يكفل حقوقها في العيش في الحرية و الاستقلال مثل بقية 

 أن سيطرة الدول القوية على أجهزة هذه الهيئة حال دون تحقيق الشعوب الأوروبية التي تحرّرت من الهيمنة النازية ، إلاَّ 
طموحات الشعوب المقهورة في القارات الثلاث :إفريقيا ، آسيا و أمريكا اللاتينية ، و كان الشعب الجزائري ضمن 

  هذه الشعوب فلجأ إلى حمل السلاح و إعلان الثورة التحريرية ضد أعتى قوة استعمارية في تلك الفترة .

    الثورة، الشعوب، الجزائر، افريقيا. الكلمات المفتاحية:

Summary  

     After the establishment of the United Nations, a new international system appeared in the 
world based on justice and fairness, and this system was supposed to do justice to the colonized 
countries and guarantee their rights to live in freedom and independence like the rest of the 
European peoples who were freed from Nazi hegemony. Powerful states over the apparatus of 
this body prevented the realization of the aspirations of the oppressed peoples in the three 
continents: Africa, Asia and Latin America. The Algerian people were among these peoples and 
resorted to taking up arms and declaring the liberation revolution against the mightiest colonial 
power in that period.  

Key words: revolution, peoples, Algeria, Africa.   
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   مقدمة :

و بعد أوضحنا فيها الحيّز الزماني و المكاني للثورة الجزائرية ʪلنسبة لتاريخ العالم المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية.     
كفاح مرير دام سبعة سنوات و نصف ، استطاعت الثورة الجزائرية التي قادēا جبهة التحرير الوطني ، أن تحقق النصر 

حتلال ، الشيء الذي جعل من الثورة الجزائرية مميّزة مقارنة ʪلثورات العالمية سنة من الا132المبين ضد فرنسا بعد 
الأخرى ، مثل الثورة الفيتنامية و الثورة المصرية و الثورة الكوبية . و تحاول هذه الدراسة إبراز العوامل و الأسباب 

ع المغرب العربي و إفريقيا؟ و هل بقيت هذه التي جعلت من الثورة الجزائرية مميّزة ، و ما مدى Ϧثيرها في تغيير أوضا 
على الخطة التالية  الدراسةالثورة مصدر الهام للشعوب؟ أم زال بريقها بعد نيل الجزائر لاستقلالها؟ و اعتمدʭ في هذه 

:  

و تكلمنا في هذا العنصر على المبادئ و الخصائص التي حملتها الثورة ، مبادئ و خصائص ثورة التحرير الجزائرية :

حاولت تجسيدها على أرض الواقع ، سواء أثناء الثورة ضد الاحتلال أو بعد تحقيق الاستقلال ، و توصلنا إلى أن 
  هناك خصائص ميّزت الثورة الجزائرية عن الثورات الأخرى مما جعلها فعلا قبلة لثوار العالم .

ن نوضح الدور المميّز للثورة الجزائرية ، سواء حاولنا في هذا العنصر أدور الثورة الجزائرية في الحركات التحريرية :

على مستوى المغرب العربي خاصة في استرجاع ليبيا لمنطقة الفزان و استقلال تونس و المغرب الأقصى، أو كذلك 
على مستوى إفريقيا ، حيث أقدمت فرنسا في عهد الجمهورية الخامسة تحت رʩسة الجنرال شارل ديغول، على 

  ʪلجملة للعديد من الدول الإفريقية ، و هذا بغرض الإبقاء على الجزائر الفرنسية.تقديم استقلالات 

استطعنا هنا أن نصل إلى استنتاج ، أن الثورة الجزائرية فرضت نظرة جديدة و شاملة للواقع العربي ، و خاتمة : 

ʪ لعمل الثوري المسلح .أثبتت أن الممارسة السياسية المباشرة ضد المستعمر لا تجدي نفعا ، ما لم تقرن  

  

   مقدمة:

عُرفت العشرية التي تلت الحرب العالمية الثانية بعقد تصفية الاستعمار ، و قد شهدت القارات             
الثلاث:إفريقيا ، آسيا و أمريكا اللاتينية ثلاث أحداث كبيرة تتباين في أبعادها و قوēا ، و لكنها تشكّل في 

علاقات الدولية ، و هذه الأحداث الثلاث هي ثورات كل من الجزائر و الفيتنام و كوʪ مجموعها تحولا هاما في ال
 ، و عادة تقاس الأحداث التاريخية بمدى ما تحدثه من Ϧثير و تغيير في الأوضاع الداخلية و العالمية .
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د تبينَّ للجميع أن هناك ومنذ ذلك الحين لم تعد أوروʪ المركز الوحيد للأحداث السياسية الكبرى في العالم ، فق
عالما ʬلثا تتوق شعوبه إلى الحرية و العدالة و التقدم ، و تفرض وجودها ʪلتدريج على المسرح الدولي .                            

زائرية من أعظم الثورات التي ساهمت في تغيير أوضاع المغرب العربي و إفريقيا ، فقد كانت و لا و تعتبر الثورة الج
زالت مشعلا ينير درب الشعوب المقهورة . إذ وصفها أحد الزعماء الأفارقة بقبلة الثوار ، و قد أثبتت للعالم 

عسكرية و امتلاك الأسلحة الضخمة ؛ أجمع أن الإرادة و العزيمة هي التي تصنع المعجزات ، و ليست القوة ال
  فإرادة الشعب الجزائري و عزيمته الفولاذية هي التي هزمت فرنسا الاستعمارية المدعومة بعتاد الحلف الأطلسي. 

فتأثير الثورة التحريرية الجزائرية كان أعظم و أبلغ سواء في الميدان الداخلي للجزائر ، أو العالم الخارجي ،     
وذلك لكوĔا كانت ثورة مسلحة ضد سلطة استعمارية شرسة حكمت البلاد بصورة مباشرة طوال قرن و ربع 

الاستعمارية خلال هذه الفترة الطويلة كذلك  القرن ؛ و كانت ثورة ضد روح التشكيك التي زرعتها هذه السلطة
، و جعلت الشعب الجزائري يرى ʫريخه الطويل الزاخر ʪلأمجاد والبطولات شبحا وخيالا أو بمثابة سراب ، و 
كانت ثورة نموذجية أيقظت معظم الشعوب الإفريقية ، و حفَّزēا على المطالبة بحريتها واستقلالها. و يرجع 

المبادئ و الخصائص التي ميَّزت الثورة الجزائرية عن غيرها من الثورات العالمية ، مما جعلها  الفضل في ذلك إلى
  عظيمة و ʪلغة التأثير ، و هذا ما سنحاول أن نوضحه في هذه المداخلة.

  مبادئ و خصائص الثورة التحريرية الجزائرية : )1

 مبادئ الثورة الجزائرية :  )أ

 -عدة مبادئ أساسية يجب أن تقام على أساسها الدولة الجزائرية وهي: الجمهورية 1954احتوى بيان أول نوفمبر    
الديمقراطية و الحرʮت و العدالة الاجتماعية و سيادة الأمة السيادة التامة للدولة و المبادئ الإسلامية كإطار للدولة 

 إسلامي . ونحاول تحليل مضمون هذه الأسس والمبادئ ʪختصار :و الوحدة المغاربية في إطار انتماء عربي و 

  الجمهورية كنظام للحكم :رغم أن مصطلح الجمهورية لم يرد في بيان أول نوفمبر، إلا أنّ هذا لا يعني أن
مفجري الثورة يؤمنون بنظام آخر للحكم غير النظام الجمهوري ، فلم تعرف الجزائر طيلة الحكم التركي 

، و ʪلتالي كان النظام الجمهوري بديهيا 1ا ، بل كان جمهورʮ حسب شهادة أغلب المؤرخيننظاما ملكي
  لدى أغلب الجزائريين ، كما أن المقاومات الشعبية لم تسيرّ من طرف ملك أو سلطان . 
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  ت و تطبيق ديمقراطية اجتماعية ، وʮت : أشار بيان أول نوفمبر إلى احترام الحرʮذلك الديمقراطية و الحر
بمشاركة الشعب الجزائري في حكم البلاد و تسيير شؤونه عموميا و محليا ، و إقامة نظام يضمن العدالة 

حيث أكَّد  15/11/1957الصادرة بتاريخ  12للجميع ، و هذا ما أكدته جريدة اĐاهد في العدد
ة و الشعب ، الأرض صاحب مقال عنوانه"ثورة ديمقراطية"،أن هذه الثورة تستهدف تحرير الأرض ، السلط

 للفلاح ،تصفية الاقتصاد الاستعماري و بناء اقتصاد مستقل ،تحطيم البقاʮ الإقطاعية للقرون الوسطى.
   نتهاج نظام اشتراكي بعدʪ العدالة الاجتماعية :سعت الثورة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ، و ذلك

في كل المستوʮت، و لم يتكرر مصطلح الاشتراكية الاستقلال يكفل تكافؤ الفرص أمام جميع الجزائريين و 
إلا مرتين ، مرة واحدة على لسان محمد العربي بن مهيدي في مقالة له في اĐاهد ، أين أشار إلى أهداف 
الثورة بقوله:" أن الشعب الجزائري يحمل السلاح مرة أخرى لطرد المحتل الامبرʮلي و الحصول على شكل 

ديمقراطية والاجتماعية ، و من أجل نظام اشتراكي يتضمن بشكل خاص للحكم هو الجمهورية ال
كرَّر مصطلح الاشتراكية ت. و 2إصلاحات زراعية عميقة و ثورية في سبيل حياة معنوية و مادية لائقة "

 .1962مرة ʬنية في برʭمج طرابلس سنة 
  التأويلات، لأن الإطار الإسلامي المبادئ الإسلامية كإطار للدولة :ترك بيان نوفمبر الباب مفتوحا لكل

لا يتناقض مع الديمقراطية .كما أن العمل في إطار المبادئ الإسلامية معناه ترك الباب مفتوحا على 
مصراعيه لكل اجتهاد أو الاستعانة ϥفكار و تجارب الدول الأخرى شريطة عدم تناقضها مع المبادئ و 

استطاعت الثورة تحقيق التعايش بين كل أبناء الجزائر بمختلف الأصول العامة و مقاصد الإسلام ، و ʪلتالي 
 أطيافها و مشارđا .

  خصائص الثورة الجزائرية :  )ب

أدركت الثورة الجزائرية منذ الوهلة الأولى مدى الارتباط العضوي بين الحرية و العدالة و التقدم ، فلا         
يمكن أن تتحقق الحرية إذا استفحل الظلم الاجتماعي ، و تعتبر العدالة الاجتماعية جوفاء إذا عجزت الأمة 

ثورة نوفمبر منذ الوهلة الأولى إلى تجسيد خصائصها عن تحقيق تطلعاēا نحو الازدهار و التقدم ، و لذلك سعت 
على أرض الواقع ، لان هذه الخصائص ميّزت الثورة الجزائرية عن غيرها و هي ʭبعة من الظروف الداخلية التي 
عاشتها الجزائر طيلة قرن و إثنى و ثلاثون سنة من الاحتلال الغاشم ، و كذلك من طبيعة الشخصية الجزائرية 

 رضى الهوان و الاستعباد و تعشق الحرية و الاستقلال ، وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي:التي لا ت
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ثورة ʭبعة من الشعب الجزائري الذي احتضنها و لم يعترف ʪلاحتلال منذ استسلام الداي حسين و  
 فشل المقاومات الشعبية المسلحة ، إذ لم تكن هذه الثورة مسيرّة من طرف زعيم واحد أو ēدف إلى

، و من هنا نلاحظ الاختلاف بينها و بين الثورات  3تحقيق مطامح فئة اجتماعية أو سياسية معيّنة
الأخرى التي كان يتم توجيهها في غالب الأحيان من طرف قيادات حزبية ذات إيديولوجية سياسية 

ت عن الطموحات يغلب على قيادēا الطابع الفردي . فالثورة الجزائرية قادēا مجموعة من الأشخاص عبرَّ 
الإنسانية للشعب الجزائري ، و استطاعت هذه القيادة أن تكسب Ϧييد الجماهير الشعبية ، و تحوّل 
ذلك التأييد إلى إيديولوجية سياسية تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الميادين السياسية و 

لكل دول العالم الثالث نموذجا ذاتيا ʭجحا  ، و đذا المعنى قدّمت الثورة الجزائرية4الاقتصادية و الثقافية
  و متكاملا لعملية التحرير الوطني و رؤية متقدمة للبناء الاجتماعي ذي النفس الطويل.

ثورة ʭبعة من العقيدة الإسلامية ، فقد كان دخول الإسلام إلى الجزائر عامل وحدة ، و ساهمت  
كما وحَّدت اللغة التفكير و الشعور . و لذلك   العقيدة الإسلامية في توحيد السلوك و الاتجاهات ،

اتخذ المستعمرون عدة وسائل لتعميم لغتهم في الجزائر ، و كان من أول التعليمات التي صدرت في 
مطلع الاحتلال:"أن أʮلة الجزائر لن تصبح حقيقة ممتلكة فرنسية إلا عندما تصبح لغتنا هناك رسمية، 

إنجازه هو السعي وراء نشر اللغة الفرنسية بين الأهالي ʪلتدريج إلى  و العمل الجبار الذي يترتب علينا
، و استهدفت عملية التعليم الفرنسية غرس الإيديولوجية الاستعمارية لدى 5أن تقوم مقام اللغة العربية"

ʮو  نخبة من الأهالي بطريقة غسل المخ ، مع التضييق على التعليم الأهلي (التقليدي) المتمركز في الزوا
الكتاتيب التي أصبحت آخر حصن للشخصية الوطنية و مقوماēا المتمثلة أساسا في العقيدة الإسلامية 
و اللغة العربية . انطلاقا من ذلك قامت جمعية العلماء المسلمين بتأسيس المئات من المدارس عبر 

ية أول التراب الوطني ، و التي كانت تتكفل بمليوني طفل عربي مسلم في سن الدراسة عش
، أي أن الإسلام ساهم في حماية الشخصية الوطنية من الذوʪن في الشخصية الأوروبية  19546نوفمبر

، و حفظ للشعب الجزائري كيانه و شخصيته و مقوماēا، فالإسلام كان مشعل الثورة كما يجمع أغلب 
الإيرانية ضد الشاه المؤرخين . و هذه الخاصية غير موجودة في الثورات الكبرى ʪستثناء الثورة 

 و التي كان منطلقها العقيدة الإسلامية. 1979سنة
ثورة قامت على أساس القيادة الجماعية و العمل المشترك ، و هذا ما يؤكده بيان أول نوفمبر :"أمام  

هذه الوضعية التي يخشى أن يصبح علاجها مستحيلا ، رأت مجموعة من الشباب المسؤولين المناضلين 
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حان لإخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه صراع الأشخاص و التأثيرات  أن الوقت قد
لدفعها إلى المعركة الحقيقية الثورية..." ، فلم تكن الثورة الجزائرية انقلاʪ ضد نظام وطني بورجوازي ، 

طني مسؤولية بل كانت ثورة ضد الظلم و التهميش و ضد الغزاة الأجانب ، و تحمّلت جبهة التحرير الو 
قيادة الثورة ، و استطاعت هذه الجبهة استقطاب جميع التشكيلات السياسية الجزائرية التي كانت 

، فتخلت هذه التشكيلات عن النظرة الحزبية الضيّقة ، و قبلت بحل نفسها 1919تنشط منذ سنة 
شخص أثبت تفانيه و ، و هكذا كانت تسند المسؤولية في الثورة لكل  7و انضمام أفرادها إلى الثورة

 . 8إخلاصه و تضحيته من أجل نجاح الكفاح المسلح
انتقلت المقاومة إلى  1830انتماء قادة الثورة إلى طبقة الفلاحين و العمال ، فبعد سقوط الجزائر سنة 

الريف ، و ʪلتالي كانت فكرة الثورة موجودة في أذهان الجزائريين منذ أن وطئت أقدام الاستعمار 
لغاشم أرض الجزائر الطاهرة . و قد كان العمل الثوري في الجزائر قد انطلق منذ الفاتح من الفرنسي ا

قبل انطلاق التنظير السياسي ، حيث إن قادة الثورة كانوا من الوطنيين المتشبعين بفكرة  1954نوفمبر 
، و قد تولّد 9الثورة على الظلم والاضطهاد ، و كانت الأقلية الأوروبية تستحوذ على كل الامتيازات

عن ذلك الإحباط في نفوس جميع الجزائريين و أصبح كل فرد يسعى بطريقته الخاصة لتأليب الجماعات 
الأخرى ضد التواجد الاستعماري . أما المثقفون الجزائريون فلم يتوانوا في الانضمام إلى الثورة  بعد أن 

 .10رأوا فعالية و سلامة الاتجاه الثوري
جويلية 22الأجنبي ،إذ كانت فرنسا تعتبر الجزائر جزء لا يتجزأ من أراضيها منذ  ثورة لطرد الاحتلال 

، و ʪلتالي فالثورة الجزائرية تختلف عن الثورات الأخرى التي كانت في غالبها ضد الحكم 183411
البورجوازي الرأسمالي ، و هكذا كانت هذه الظاهرة قد ساهمت و ساعدت على توحيد الصف الجزائري 

 .12غزاة الأجانب الذين قدموا من أوروʪ لتسليط القمع و الإرهاب على جميع الجزائريينضد ال
أعادت الثورة الجزائرية الاعتبار لكل الفئات الوطنية المحرومة ، و أيقظت في الآلاف من الناس الآيسين  

نوا حتى من الاستعمار روح الأمل و طموحات لم يكونوا يعرفوĔا من قبل ، أو على الأقل لم يكو 
يشعرون أنه ϵمكاĔم نيلها ، أي أن الثورة فرضت تكيّفا جديدا للأفكار و الأوضاع في الجزائر و 
ولّدت شعور الكره المشترك للاستعمار ؛ و هذا الوضع يختلف عن أوضاع الثورات الأخرى التي كانت 

ت البورجوازيين والأثرʮء تسعى لتغيير الأوضاع لصالح فئة المحرومين من طبقة معيّنة ، و تحديد سلطا
 .13المتواطئين مع الفئات الحاكمة
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سعت الثورة الجزائرية إلى التخلص من التبعية الأجنبية في اĐال الاقتصادي و السياسي ، و هذه  
الخاصية تشترك فيها الثورة الجزائرية مع معظم الثورات التي حصلت في القرن العشرين ، و لذلك حاولت 

، خلق مؤسسات اقتصادية وطنية قادرة  -الجهاد الأكبر  –في إطار سياستها التنموية  الجزائر المستقلة
 .14على استثمار الثورات المحلية و توجيه تلك المؤسسات من طرف عناصر محلية متشبعة ʪلروح الوطنية

ية في و رفضت التدخلات الأجنب15حرصت الثورة الجزائرية منذ البداية إلى التحرر من الوصاية العربية 
الشؤون الداخلية لكل البلدان ، و هذه الحقيقة معروفة عن الجزائر و ثورēا لأĔا لازالت إلى يومنا هذا 
تنادي بتقرير المصير لكل الشعوب المضطهدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل بلد . بفضل 

عض الخرافات و التمويهات مثل إرسال التعلق đذا المبدأ والالتزام به استطاعت الثورة الجزائرية أن تزيل ب
، و كذلك إبطال 16أسلحة الحلف الأطلسي إلى الجزائر لمحاربة الثوار بدعوى محاربة الشيوعية الدولية

حجة فرنسا الموجودة ϥوروϥ ʪن الجزائر الموجودة في إفريقيا جزء لا يتجزأ من أراضيها و لا ينبغي 
 عرضها على الأمم المتحدة.

الجزائرية ϵعادة بناء العلاقات الاجتماعية على أسس جديدة ، حيث كان الفرنسيون  قامت الثورة 
يتحكمون في تسيير الجزائر و يساعدهم في ذلك عملاؤهم من القياد و الحركى الذين ϩتمرون ϥوامر 

مع  الضباط و الساسة الفرنسيون ، و ذلك للمحافظة على امتيازاēا ، أما الجزائريون غير المتواطئين
الاستعمار فكانوا مهمشين و خارج اللعبة السياسية ؛ و بفضل قيام الثورة وقعت تغيرات اجتماعية و 
توطَّدت العلاقات بين المواطنين و ذابت تلك الفوارق المصطنعة ، خاصة بين الريف و المدينة ، بحيث 

لمواطنين و استغلالهم أصبحت القيادة الثورية تسعى لتقديم الخدمات للجميع ، و ليس التحكم في ا
 مثلما كانت تفعل الإدارة الاستعمارية في السابق.

  دور الثورة الجزائرية في الحركات التحررية:-2

 ثير الثورة الجزائرية مساهمة الثورة الجزائرية في استقلال كل من المغرب الأقصى و تونسϦ لم يكن :

ليبيا التي استطاعت أن تعجّل ϵخراج  مقتصرا على تونس و المغرب ، بل كان له Ϧثير كذلك على
فرنسا من فزان ، إذ أنّ المفاوضات بين ليبيا و فرنسا بدأت منذ إنشاء المملكة الليبية 

،و بفضل شدة الثورة التحريرية الجزائرية قبلت فرنسا الجلوس إلى مائدة 195117ديسمبر24في
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،و لم يصادق البرلمان الفرنسي 1955وتأ10المفاوضات و التوقيع على عودة منطقة فزان إلى ليبيا يوم
 .195618نوفمبر22على هذه المعاهدة إلا في

، و شهد المغرب عدة 1912كان المغرب الأقصى يطالب ʪستقلاله منذ معاهدة الحماية سنة    
تطورات خاصة بعد اندلاع الثورة الجزائرية ، أبرزها نفي الملك محمد الخامس إلى جزيرة مدغشقر مما 

تعاطف الرأي العام الدولي و إصرار الشعب المغربي على عودته ، كما أن ضغط الثورة الجزائرية أدى إلى 
،خاصة إثر هجومات  19كان له وقع على ذلك حيث أصبح الوضع العسكري يقلق الحكومة الفرنسية

مصرة على عدم عودة الملك  Edgar Faureالشمال القسنطيني . فقد كانت حكومة ايدغار فور
ا نلاحظه من خلال تصريحه للصحافة:"أنه ليس من المتصور إعادة السلطان السابق محمد و هذا م

الخامس إلى العرش ، و أن الحكومة الفرنسية ستحاول الاعتماد على سلطة السلطان الحالي محمد بن 
، و مباشرة بعد التصعيد العسكري الذي قام به الشهيد البطل زيغود يوسف تغيرّت المواقف 20عرفة"

-Aix-lesبدأت المحادʬت الفرنسية المغربية في مدينة إيكس ليبان1955أوت22لفرنسية ، و في ا
bains من نفس الشهر اختتمت الجلسات بقرار سحب بن عرفة و تكوين مجلس العرش  27، و في

 و تعيين حكومة ممثلة للمغرب تتفاوض مع فرنسا حول الاستقلال.
ة في جدول أعمال هيئة الأمم المتحدة ضغط كبير على السياسة و قد كان لتسجيل القضية الجزائري   

، و استغلت الحكومة 1955نوفمبر16الفرنسية في المنطقة مما جعلها تعيد محمد الخامس إلى الحكم في 
حيث اعترفت فرنسا رسميا للمغرب  1956مارس 2المغربية الوضع من أجل انتزاع استقلالها في 

  ʪستعادة استقلاله .
، اتجه رئيس الحكومة الفرنسية 1954د إمضاء اتفاقية جنيف حول الهند الصينية في جويليةبع    

آنذاك منديس فرانس إلى تونس و صاحب معه المارشال جوان ، و أعلن هناك منح تونس استقلالا 
 ، و لكن الشعب التونسي لم يرض đذا الاستقلال المبتور، بينما تقوم21ذاتيا داخليا لمدة عشرين سنة

في الشمال القسنطيني 1955أوت 20بجواره ثورة في المغرب الأقصى و الجزائر خاصة بعد أحداث
الجزائري ، و لذلك صعَّد بورقيبة في لهجة الحوار مع فرنسا و وسَّع مطالبه في إطار سياسة خذ و طالب 

لال الداخلي، ، إذ كانت فرنسا تشترط على تونس نزع السلاح من اĐاهدين قبل التفاوض حول الاستق
و هذا ما جعل بورقيبة يرفض ذلك بقوله:"إذا تمادت فرنسا في تشددها في قضية الفلاقة فإĔا ستحول 

. و قد كانت هذه الأحداث المزدحمة ʪلمغرب الأقصى و الجزائر 22شمال إفريقيا كله إلى فيتنام جديد"
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و يطالب ʪلاستقلال التام. 1956فيفري3حافزا للرئيس التونسي بورقيبة ليشد الرحال إلى ʪريس في 
و نتيجة لتضاعف العمليات العسكرية في الجزائر ، فقد جاء في صدر الصفحة الأولى من جريدة 
لوموند الفرنسية هذا العنوان البارز:"المتمردون الجزائريون يضاعفون الهجوم على امتداد القطر الجزائري 

كذلك بعد سلسلة من المفاوضات المتعثرة استطاع ، و  23من الشرق القسنطيني حتى الحدود المغربية"
، و لم 1956مارس20بورقيبة أن ينتزع من غي موليه رئيس الحكومة الفرنسية الاستقلال لتونس في

يكن في ذلك تردد آخر لفرنسا ، و قد غرقت هذه الأخيرة في أحداث ثورة الجزائر المظفرة وضرʪت 
 جيش التحرير في كل بقعة . 

فرنسا من ثورتين شرق و غرب الجزائر لهدف رئيسي و حتمي و هو التفرغ لقمع  و هكذا تخلصت
هذه الثورة المشتعلة في أكبر دولة في المغرب العربي، و التي تربطها đا مصالح كبيرة اقتصادʮ و ثقافيا و 

  جغرافيا و استراتيجيا.
وقَّع المراقبون أن تعصف ، ت1956و عندما انتصر الاشتراكيون بفرنسا في انتخاʪت مطلع عام   

فرنسا بثورة الجزائر، و لكن قادة الثورة المباركة كانوا يعرفون كل المعرفة أĔا سوف لن تفعل شيئا ، لأن 
الاشتراكيين و اليسار الفرنسي بصفة عامة لا يختلفون عن أحزاب اليمين الفرنسي تجاه الجزائر و ثورēا 

تها ، لأن غي موليه ، الأمين العام للحزب الاشتراكي آنذاك ، و لم يكونوا يفكروا في حل جذري لقضي
الربع  -، و رئيس الحكومة الفرنسية الجديدة ، و روبيرت لاكوست الاشتراكي الآخر صاحب خرافة 

للقضاء على الثورة الجزائرية و كذا الفيلسوف جاك سوستال الذين غرقوا في أدغال  -الساعة الأخير
ت تدوس كل القوات الاستعمارية سواء المسلحة أو السياسية منها ، و تسقط الثورة المريرة التي بقي

سبع حكومات فرنسية متتالية وتطيح ʪلجمهورية الفرنسية الرابعة ϥكملها : و هذه الحكومات 

هي:حكومة منديس فرانس، حكومة غي موليه الأولى، حكومة برجس منوري، حكومة ايدغار فور، 
  ة غي موليه الثانية، و حكومة ميشال دوبري.حكومة فليكس غيار، حكوم

و بعد عودة ديغول إلى الحكم حاول بكل الأساليب الإبقاء على المستعمرات الفرنسية في إفريقيا    
موحدة، إلا أنه في الأخير رضخ للأمر الواقع و هذا ما نستشفه من خلال شرحه لسياسته في قوله:"و 

تنتظم و تتكون دولا 1960-1959مدغشقر طوال سنتي هكذا أخذت أراضي إفريقيا الفرنسية و
،و يضيف في مكان آخر:"و تحولت مستعمراتنا السابقة في القارة السوداء 24حسب طرق ديمقراطية"

و كذلك الجزيرة الكبيرة على المحيط الهندي(مدغشقر)إلى جمهورʮت بمساعدتنا،لأنني قدّرت كم من 
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ما رفضنا لها ما هو عدل و إنصاف ، من جهة و لا مفر منه ،  ثورة قد تقوم في ممتلكاتنا السابقة إذا
بل سيكون واقعا محتوما من جهة أخرى في تيار الحقائق النفسية و السياسية(الحرب المتواصلة في 

  .25الجزائر...)

 لنفس للشعب الجزائري والشعوب المحتلة الأخرىʪ أعادت الثورة الجزائرية الثقة:  

هذه الثقة العائدة بسيطة أو ساذجة ، و لكن أهميتها في الحقيقة والواقع ʪلغة الأهمية  ربما يبدو للبعض أن     
، و لولاها لما حمل شعبنا السلاح ضد فرنسا الاستعمارية و لما تحمَّل تلك الأهوال الجسام التي تعجز الألسن 

  .26فرنسية لطمس الهويةكل المشاريع ال1954عن وصفها و الأقلام عن إحصائها ، فقد أبطلت ثورة نوفمبر

فهناك اليوم أمثلة حية لشعوب فقدت الثقة في نفسها ، و عجزت عن فعل أي شيء ، البعض منها في طريق 
الذوʪن في الغير، و البعض يخطط له نفس التخطيط إذا لم يتحرك و ينفض الغبار من حوله.فمن بين هذه 

والجنوبية ، و سكان استراليا وزيلا ندا الجديدة ، و معظم  الشعوب التي ذابت نجد الهنود الحمر ϥمريكا الشمالية
أرخبيلات المحيطين الهادي و الهندي و حتى الأطلسي ، الذين مسختهم اĐتمعات الأوروبية الغازية و المستعمرة 
لبلداĔا ، و لم تبق على البعض منها إلا من اجل الاستغلال السياحي و الدراسات البشرية كما هو الحال 

ʪ.ستراليا  

فزعيم السود بجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا كان قد تدرَّب ʪلجزائر مباشرة بعد استقلال هذه الأخيرة ، و      
استلهم من الثورة التحريرية نضالها ، فبمجرد عودته إلى بلاده ʪشر في نضاله ضد الأقليات البيضاء التي طبقت 

لعنصرية و القضاء على السكان الوطنيين بكل الوسائل ، فرغم تعرضه منذ بداية القرن العشرين سياسة التفرقة ا
إلا أنه ʪشر نضاله التحرري ، و كان أول رئيس أسود لجنوب  1963سنة منذ سنة25للسجن لمدة تزيد عن

  إفريقيا.

  كما أن القضية الفلسطينية لازالت تستلهم من الثورة الجزائرية نضالها العسكري و السياسي.    

 :استقلال عدة دول في القارة الإفريقية  

نتيجة للتعفن السياسي و الدبلوماسي في فرنسا الذي امتد داخليا و خارجيا و حتى في الجيش الفرنسي     
الذي أصبح يشعر ʪلمرارة من الهزائم النكراء التي توالت عليه ، و بفضل إستراتيجية الثورة و عملها السياسي و 

وات المتعددة في الداخل و البعثات في الخارج ، وصل الأمر إلى تمرد ضباط وجنرالات الدبلوماسي عبر القن
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، حيث لجأوا إلى الجنرال ديغول لينقذهم من ردود فعل الثورة 1958ماي 13الجيش الفرنسي ʪلجزائر صباح يوم
  و شراستها و يحمي لهم ما بقي مما سموه "ʪلجزائر الفرنسية". 

ته البعيدة لمصالح فرنسا الداخلية و الخارجية فأكثر من التردد على الأرض المستعمرة و لكنه كان يمتاز بنظر 
(الجزائر) ليطلّع بنفسه على الأمر الواقع و يتبعه عن كثب . و كمحاولة لتحدي الثورة الجزائرية ، و التفرغ 

ية الأخرى في إفريقيا للتخلص لمواجهتها ، التفت فرنسا تحت قيادة الجنرال ديغول إلى مشاكل المستعمرات الفرنس
منها و الاهتمام ʪلمستعمرة الكبرى التي كانت تعتبرها قطعة لا يمكن أن تنفصل عن فرنسا أبدا ، ألا و هي 
الجزائر . و قد كانت شعوب المستعمرات قبل اندلاع ثورة نوفمبر الجزائرية شبه ʭئمة و مستكينة لسبات الغفلة 

  يجها وهديرها و تساءلت عما يجري في شمال قارēا.و التخلف ، فأيقظتها هذه بضج

و قد حاول الجنرال ديغول إقحام البلدان الإفريقية فيما سماه "ʪلاتحاد الإفريقي الفرنسي" حتى لا تفلت منه    
، و يرصد إمكانيات فرنسا كلها لمحاربة الثورة الجزائرية و تصفية حساđا لوحدها ، و لكن العكس هو الذي 

مع أحمد سيكوتوري ، و التي كانت بنتيجة لا 1958فأثناء الانتخاʪت التي أعلنها شعب غينيا عامحصل ، 
Non  للانضمام للاتحاد الفرنسي و المطالبة بحق الشعب الغيني في الاستقلال و الانفصال عن فرنسا ، كانت
 فبعد تجربة غينيا الناجحة ، بداية لمسيرة شعوب القارة السمراء نحو التحرر و تحقيق الاستقلال الوطنيتلك 

أخذت ʪقي الشعوب الإفريقية الأخرى تعلن صيحتها وتطالب بحقها في الاستقلال و الحرية؛ و لما عمَّ الغضب 

سائر بلدان إفريقيا ، اضطرت فرنسا أن تسلّم الاستقلال ʪلجملة و أمضى رئيس وزرائها ميشال دوبري في ظرف 
دا إفريقيا ، و هي:مالي،سنغال، فلطا العليا، ساحل العاج، بل 12على استقلال1960عام واحد 

  الداهومي،إفريقيا الوسطى، تشاد، النيجر، الغابون، الكونغو(برازافيل)، الكامرون ،  موريتانيا.

و لم يكن هذا الاعتراف كرما وسخاء من فرنسا ، و إنما بفضل الثورة الجزائرية التي كانت بمثابة البعبع الذي   

و العقدة التي لم تتحرر منها . و كانت فرنسا تظن و تتصور أن التخلص من هذه الدول الإفريقية يتيح يخيفها 
لها الفرصة و القوة لكي تتخلص من ثورة الجزائر ، و هذا ما نجده في سياق كلام ديغول عن الجزائر:" و من 

وح جيشنا ذاته و من خلاله وحدتنا جهة أخرى تحققت من أننا بمواصلة صراع خيالي إلى ما لا Ĕاية نعرّض ر 
  .27الوطنية نفسها أيضا للخطر"

و لا يمكننا إنكار الفائدة المزدوجة التي استفادت منها دول إفريقيا ، و استفادة الثورة الجزائرية من تحرر       
برتغالي.فقد دول إفريقيا كلها من رجس الاستعمار الفرنسي و البريطاني ، و البلجيكي ، و حتى الاسباني و ال
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وجدت الجزائر في الدول الشقيقة متنفسا و سندا قوʮ لها في كفاحها الطويل ضد الاحتلال، و بذلك تعزّزت 
  سنة من الاستعمار.132الوحدة المغاربية بين الإخوة الأشقاء ، و استرجعت الأمة الجزائرية سيادēا بعد

  : الخاتمة

تعتبر من الأحداث العالمية الكبرى في التاريخ المعاصر، 1954و هكذا ، يمكننا القول ϥن ثورة أول نوفمبر   
سواء من حيث المبادئ و الخصائص التي ميّزēا عن غيرها من الثورات ، أو من حيث الوسائل التي استعملتها 

الثورة الجزائرية نظرة جديدة و شاملة للواقع للوصول إلى الحق المغتصب و إلى الحرية المصادرة . فقد طرحت 
العربي ، و أثبتت أن الممارسة النضالية المباشرة ضد المستعمر هي وحدها الكفيلة ʪسترجاع الحقوق الشرعية 
للشعوب ، و اكتشفت الأمة العربية الطريقة المثلى للتخلص من الجدل النظري الذي ظل يجرها عبر عدة سنوات 

، فانعكست آʬرها الحسنة و الايجابية على معظم شعوب العالم الثالث، و  28لاقة لها ʪلواقعإلى متاهات لا ع
خاصة في إفريقيا ، آسيا ، و أمريكيا اللاتينية ، بل صارت تمُثّل تجربة رائدة في الكفاح الوطني ضد الاستعمار 

  ة للسلام.و في المواقف البناءة و الدءوبة تجاه القضاʮ العالمية العادلة والمحب

  

  الهوامش
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